
 الهيئة الأولمبيــــة العالمية أضافت بعدا 
رمزيــــا لمقاومة وباء كورونا عبر إصرارها 
على إقامة الألعاب في الموعد المتفق عليه، 
للقول بأن الاحتفاء بالمنافسات الرياضية 
هــــو احتفــــاء بالحيــــاة، وتمجيــــد لقدرة 
الإنســــان علــــى التحدي والانتصــــار، في 
مقاربــــة تخلّد ما بــــدأه الإغريق منذ مئات 

السنين على جبل آلهة الأولمب.
ولكي لا يرمى بالرياضيين والجمهور 
إلى التهلكة، حرصت اللجنة المنظمة على 
إجــــراءات صحيــــة مشــــددة وســــط غياب 
بالتشــــجيع  ســــيكتفي  الــــذي  الجمهــــور 
والمشــــاهدة من خلال شاشات التلفزيون.. 
وهذا لــــن يُخلّ بالقاعدة الأساســــية التي 
تشترط حضور الجمهور لدى باعثي هذه 

الاحتفالية في اليونان القديمة.

سفوح الأولمب

الــــدورات الأولمبيــــة القديمــــة كانــــت 
بدورها لا تخلو من بعض التمييز الفئوي 
في أوســــاط المتنافسين والمتفرجين، لكنها 
عــــادت وعدلت مــــن بعــــض مواثيقها في 
التاريخ الحديــــث إنصافا للمرأة ولصالح 
الاحتياجــــات  ذوي  مثــــل  عديــــدة  فئــــات 
الخاصة الذين تقام لهم منافسات خاصة، 
وكذلك بالنســــبة إلى اللاجئين، إذ سيكون 
الفريــــق الأولمبــــي للاجئــــين، المكــــون من 
تدخل  لاجئين من عــــدة دول، ”ثاني دولة“ 
بعــــد اليونــــان، وفــــق اللوائــــح والتقاليد 

الأولمبية.

الموســــيقى وبعض الفنون المشــــهدية 
الأخــــرى حاضرة فــــي الألعــــاب الأولمبية 
تمشــــيا مع التقاليد الأولــــى التي لم تكن 
تقتصر على المنافسات الرياضية وحدها، 
حيــــث نــــص البروتوكــــول الأولمبــــي في 
مادته العاشــــرة على أنه في أثناء انعقاد 
الــــدورات الأولمبية تقام مســــابقات ثقافية 
وفنية في الأدب، من شــــعر وقصة وغناء، 
وفي العمارة، والتصوير والنحت والحفر 
والموســــيقى؛ وكلها تكون حــــول الألعاب 

الأولمبية.
وهكــــذا كُتب لهــــذا الحلــــم اليوناني 
القديم أن ينشــــأ على سفوح وادي الأولمب 
المقدس منذ عام 776 قبل الميلاد واستمرت 
هذه الدورات لمــــدة 1164 عاما ثم أمر الملك 
”تيــــودوروس الأول“، إمبراطــــور بيزنطة، 

بإلغائها.
محاولات عــــدة جرت لإحياء المباريات 
الأولمبيــــة، بوصفها أكبر مهرجان رياضي 
في التاريخ البشــــري، لكنها تعثرت وكان 
عليهــــا أن تنتظر إلى حدود نهايات القرن 
19، وتحديــــدا خلال اجتمــــاع كان منعقدا 
فــــي جامعــــة الســــوربون بباريــــس، فــــي 
نوفمبــــر عام 1892، أثار فيه البارون ”بيير 
موضوع التقاليد اليونانية  دي كوبرتان“ 
القديمة واقترح إعادة الحياة إلى الدورات 

الأولمبية.
وافق الجميع على هذه الفكرة النبيلة 
الصادرة من رجل نبيل، والطامحة لإحياء 
الألعاب الأولمبية التي كانت تعقد اليونان 
فيهــــا اتفاقيــــات للهدنــــة بــــين كل الدول 
المجــــاورة، وكذلك بين بــــلاد الداخل لمنع 

الحــــروب في أثنــــاء انعقــــاد الدورة 
الأولمبيــــة المنعقــــدة من آخــــر يونيو 
احتفالا  أغســــطس  منتصــــف  حتى 

بمواسم الجني والحصاد.
وقــــام ”بيير دي كوبرتان“ بعمل 
دعايــــة ضخمــــة فــــي جميــــع بلدان 
العالم وعقد مؤتمرا آخر في جامعة 
الســــوربون في يونيــــو 1894 إلى أن 
نــــال موافقــــة الجميــــع وحماســــهم. 
وأقيمت أول دورة أولمبية في العصر 
الحديث فــــي مدينة أثينا عــــام 1896 
ثم أقيمــــت الدورة بانتظــــام كل أربع 

ســــنوات، ونظمت بعد ذلك دورات أولمبية 
شــــتوية لألعــــاب الجليــــد ونظمــــت تلــــك 

الألعاب بلوائح وتعديلات جديدة.

اقتراب من عالم الآلهة

حــــول  المؤرخــــين  أقــــوال  تضاربــــت 
منشــــئها التاريخي على وجــــه التحديد، 
إن  يقــــول  الرياضــــي  التاريــــخ  ولكــــن 
الإمبراطــــور ”هرقــــل“ هو الــــذي أوجدها 
تعبيرا عن القوة والتفوق واســــتنادا إلى 
مقولة ”العقل السليم في الجسم السليم“ 
التــــي ازدهــــرت فــــي عصــــره، ووجــــدت 
مســــوغاتها في الميثيولوجيــــا اليونانية 
التــــي تمجد الجســــم البشــــري فــــي قيمه 
الجمالية والفلسفية التائقة إلى الإنعتاق 

والاقتراب من عالم الآلهة.
إضفاء البعد الإنســــاني على الألعاب 
الأولمبيــــة هو الذي ميزهــــا وجعلها تنفرد 
بهذه المكانة المرموقة في العالم، وتكســــب 
الدولــــة التــــي تنظمها قيمــــة مضافة بين 
للتعريــــف  مناســــبة  كذلــــك  وهــــي  الأمم. 
بثقافة البلد المنظم وتســــليط الضوء على 
تراثــــه المعماري مثــــل الملعب الــــذي يقام 
فيــــه أولمبياد هذا العام بحي شــــينجوكو 
بطوكيــــو. ويتميــــز الملعب المكشــــوف ذو 
شــــبكي  بتصميــــم  البيضــــاوي  الشــــكل 
خشــــبي يســــتحضر الأنمــــاط التقليديــــة 
التــــي نشــــاهدها فــــي المعابــــد اليابانية. 
وقــــد تم تشــــييده مــــن أشــــجار الصنوبر 
والأرز اليابانيــــة ويهــــدف إلــــى الاندماج 
مــــع الحدائق المحيطة واســــتعادة الرابط 
الذي فقدته طوكيو مع الطبيعة كما يقول 

المهندسون اليابانيون.
وبالعــــودة إلى البعد الإنســــاني الذي 
يميــــز الألعــــاب الأولمبية ويحــــرص على 
أن يبقــــى بعيدا عن النزعات التســــويقية 
والتجارية كما أراد لها الآباء المؤسســــون 
فــــي العصر الحديث، فــــإن لائحة الألعاب 
الأولمبية اشــــتملت على العديد من المبادئ 
الرياضية الهامة ومنهــــا أن هذه الألعاب 
للهــــواة فقط وليســــت للمحترفــــين وتقام 
كل أربع ســــنوات وتحت أنســــب الظروف 
بغرض التنافس بإخلاص ونزاهة ســــواء 
من حيــــث اللون أو الجنــــس أو الدين أو 

العقيدة أو السياسة.
وتختــــص اللجنــــة الأولمبيــــة الدولية 
دون غيرهــــا بــــإدارة الحركــــة الأولمبيــــة 
الدوليــــة وتحــــدد مقر انعقادهــــا دون أي 
ضغوط من أي نوع من الأنواع. كما أن كل 
طلب لتنظيــــم دورة أولمبية يقدم من عمدة 
(محافــــظ) المدينة، وليس من الدولة أو أي 
سلطة أخرى بالمدينة، ويقدم الطلب للجنة 
الأولمبيــــة الدولية، وشــــرف تنظيم الدورة 

يمنح للمدينة وليس للدولة.
ورفعا لكل التباس أو مفاضلة وتمييز، 
فإن جميع الألعاب الشتوية تخضع لدورة 

خاصة بها وتجرى في العام 
نفسه الذي تقام فيه 

الدورة الأولمبية. وكذلك 
تستخدم الأرباح 

الناجمة عن إقامة 
المباريات – بعد 

خصم جميع 
المصـروفات ودفع 
مساهمة لخزينة 
اللجنة الأولمبية 

الدولية – في تحسين 
وتطوير الحركة 

الأولمبية الدولية والهواية 
الرياضية، وفي إطار اللجنة 

الأولمبية الخاصة بالدولة 
التي تقام بها الدورة.

جملة هذه المبادئ المدرجة 
في ميثاق الألعاب الأولمبية، 

يقسم على الالتزام بها رئيس فريق الدولة 
المضيفة نيابة عن كل المشــــاركين في كلمة 
يقــــول نصها ”باســــم جميع المتســــابقين، 
أعد بأننا ســــوف نشــــترك في هذه الدورة 
الأولمبية، مراعين القواعــــد التي تحكمها 
وملتزمين بها، بالروح الرياضية الأصيلة، 
مــــن أجــــل إعلاء شــــأن الرياضة وشــــرف 

فرقنا“.
كل هــــذه البروتوكــــولات المنصــــوص 
باعــــث  كوبرتــــان،  البــــارون  كان  عليهــــا 
الألعــــاب الأولمبيــــة من رمــــاد التاريخ، قد 
ضبطها جيدا مضيفــــا عليها وضع العلم 
والشــــعار المتمثل في ”الأعلى – الأسرع – 
الأقــــوى“، فالعلم أبيــــض اللون يحمل في 
وســــطه خمس حلقات متداخلة وألوانها: 
والأخضـــــر  والأســــود  والأصفــــر  الأزرق 
والأحمــــر، كدليل علــــى الصداقة والاتحاد 

بين القارات الخمس.
وما اشــــتراك جميــــع الرياضيين من 
كل بلاد العالم تحت علم واحد وفي قســــم 
واحد، إلاّ إقرار بمبــــدأ عام لرفع التمييز، 
والتنافس الرياضي السليم بين الجميع، 
بصـــــرف النظر عن الجنــــس أو اللون أو 

الدين أو العقيدة أو السياسة.
كل هذه الدقة والشفافية والانضباط، 
تجعل مــــن الألعاب الأولمبيــــة ”جمهورية 
فاضلــــة“ و“يوتوبيا جديدة“ اســــتوحاها 
البارون الفرنسي الأنيق من أنفس ما خط 
في كتب التاريخ، وزاد عليها ـ من حيث لا 
يقصد ـ شعلة ظلت متقدة يتبادل حملها 

الرياضيون جيلا بعد جيل، 
حيث يرجع تاريخها 
إلى دورة عام 1928 
في أمستردام.
وتقول قصة 
الشعلة التي لم 
تنطفئ رمزيتها 
إن مؤسس 
الألعاب الأولمبية 
الحديثة، 
البارون بيير 
دي كوبرتان، كان 
مريضا ولا يستطيع 
الذهاب إلى الدورة فبعث 
برسالة إلى الرياضيين وجميع 
المشاركين حثهم فيها على أن 
يحتفظوا بشعلة الروح 
الأولمبية المجددة حية.

وأدخلت مراســــم المشــــعل بعد ثماني 
ســــنوات في دورة برلين عــــام 1936، حيث 
يوقد المشعل الخاص من أشعة الشمس في 
أولمبيــــا باليونان. ويتابع حمله العداؤون 
فيجري كل منهــــم كيلومترا واحدا، حاملا 

المشعل إلى لحظة افتتاح الدورة.
وكثيرا ما يتعين أن يؤخذ المشعل على 
ظهر ســــفينة لعبور المحيــــط. وغالبا تظل 
شخصية العداء الذي يحظى بشـرف حمل 
المشــــعل داخل الإســــتاد الرياضي وإيقاد 
الشــــعلة سرا، وهو قد يكون بطلا رياضيا 
سابقا من أبطال الدولة المضيفة أو ناشئا 

صاعدا واعدا.
وتأخــــذ كل دورة أولمبيــــة رقمــــا، وإذا 
تعذر إقامة الدورة لأي ســــبب فإنها تلغى 
والــــدورة التالية تأخذ الرقم التالي وليس 

الرقم نفسه.

للسياسة نصيب

ولأن الألعــــاب الأولمبية هي هذا المزيج 
السحري بين الرياضة والعبادة، فإن قدماء 
الإغريــــق قــــد أحاطوها بهالة أســــطورية 
أخــــاذة، حــــرص حتى الذيــــن نفخوا فيها 
الــــروح من جديد، على الإبقاء على شــــيء 
من رمزيتهــــا ابتداء من المســــافة الزمنية 
التــــي تفصل بــــين دورة وأخــــرى وتحدد 
بأربع ســــنوات، وهي مدة اتفاقية السلام 
التــــي أقيمت بــــين مديني إيليــــس وبيزا، 
ووصولا إلى شــــكل المكافآت، والتي كانت 
قبل الميداليات في شــــكلها الحالي، إكليلا 
من أغصان زيتون كان قد زرع أشــــجارها 

هرقل خلف معبد أبيه الإله زيوس.
ولم تشــــهد دورات الألعــــاب الأولمبية 
القديمــــة أي توقفات حتــــى أثناء الحرب 
الفارســــية حيــــث أقيمت الــــدورة عام 480 
قبــــل الميلاد. وفــــي العــــام 146 قبل الميلاد 
ســــيطر الرومــــان على اليونــــان وفرضوا 
سيطرتهم بالتالي على الدورات الأولمبية، 
ورغم ذلك ظلت هذه الدورات تقام كل أربع 
ســــنوات حتى العــــام 393 الميلادي قبل أن 
يلغيهــــا الإمبراطور البيزنطي المســــيحي 

تيودوروس.
أمــــا فــــي التاريــــخ الحديــــث فنــــادرا 
مــــا عكــــرت السياســــة صفو الألعــــاب إلا 
فيما ندر ثم ســــرعان ما تعــــود المياه إلى 
مجاريها. فلقد شــــاركت المجر، على سبيل 
المثال، ببعثة مســــتقلة فــــي أولى الدورات 
الأولمبية في العصر الحديث، وهي الدورة 
اليونانية  العاصمــــة  اســــتضافتها  التي 
أثينا عام 1896، رغــــم كون المجر آنذاك 
جــــزء مــــن الإمبراطورية النمســــاوية 
المجرية. وبرر كوبرتــــان ذلك بقوله إن 
”السياســــات الجغرافية الأولمبية تبطل 

سيادة الدولة“.
الحربــــان العالميتــــان كانــــت لهما 
نصيــــب فــــي حرمــــان بعــــض الــــدول 
الخاســــرة من المشــــاركة، فبعــــد انتهاء 
الإمبراطوريــــة  حلفــــاء  مُنــــع  الأولــــى 
أولمبيــــاد  مــــن  الخاســــرة  النمســــاوية 
أنتويرب البلجيكية، وبعد نهاية الحرب 
الثانية حُرمت دول المحور في الأمس من 

المشــــاركة في أولمبياد لندن 1948، علما أن 
الزعيم النازي أدولف هتلر، كان قد استغل 

أولمبياد برلين 1936 للدعاية السياسية.
وأثناء الحــــرب الباردة قادت الولايات 
أولمبيــــاد  لمقاطعــــة  دولــــة   42 المتحــــدة 
موســــكو 1980 بســــبب الغزو السوفييتي 
لأفغانســــتان، بينما انقســــمت دول الغرب 
حول هذا الشــــأن؛ حيث قــــررت بريطانيا 
وفرنسا ودول أوروبية أخرى المشاركة في 

تلك الدورة.

تتويجات عربية

الاتحــــاد  يــــرد  أن  غريبــــا  يكــــن  لــــم 
الســــوفييتي ومعظــــم حلفائــــه علــــى ذلك 
بمقاطعــــة أولمبياد لوس أنجلس 1984 وإن 
شــــاركت كل من رومانيــــا والصين، حيث 
وجدت الصين اســــتقبالا مدهشــــا في أول 

مشاركة لها بالدورات الأولمبية.
وذهــــب العــــرب إلى أولمبيــــاد طوكيو 
هذا العــــام وفي رصيدهــــم 108 ميداليات 
أولمبية، بينهــــا 28 ذهبية، 7 منها لمصر، 6 
منها للمغرب، 5 منها للجزائر، و4 لتونس، 
واثنين للبحريــــن، وذهبية واحدة لكل من 

الإمارات والكويت وسوريا والأردن.
ورغــــم قلتهــــا، إلا أن لحظــــات صعود 
الأبطــــال العــــرب على منصــــات التتويج، 
مثلــــت لحظات بقيت عالقــــة في الأذهان لا 

تموت.
البداية كانت في دورة 1928 بالعاصمة 
الهولندية أمستردام، عندما حقق المصري 
ســــيد نصيــــر ذهبية رفــــع الأثقــــال للوزن 
خفيف الثقيل، وحصــــد مواطنه مصطفى 
إبراهيــــم ذهبية المصارعة الرومانية لوزن 

خفيف الثقيل.
القمــــودي،  محمــــد  العــــداء  ويعتبــــر 
واحــــد من اثنين، رفعا اســــم تونس خلال 
الأولمبيــــاد، وتبقى إنجازاتــــه قبل 50 عاما 

خالدة للرياضة التونسية.
ودخــــل اســــم الســــورية غادة شــــعاع 
التاريــــخ فــــي دورة لــــوس أنجلــــس 1984 
وأصبحت أول امــــرأة عربية تحصل على 
ميداليــــة أولمبية. وفي نفس الدورة حققت 
العــــداءة المغربيــــة نــــوال المتــــوكل ذهبية 

سباق 400 متر حواجز.
وقد تكون لقطة العداء المغربي هشــــام 
الكروج، وهو يشير بالرقم اثنين، من أبرز 
اللحظات التاريخية العربية في الأولمبياد.
وبعــــد فشــــله بالظفــــر بالذهبيــــة في 
أولمبيــــاد ســــيدني 2000، حقــــق الكــــروج 
ميداليتــــين ذهبيتــــين في مســــافتي 1500 

و5000 متر، في أثينا 2004.
الســــباح التونســــي أســــامة الملولــــي 
أصبح ”ملك الســــباحة“ العربية، بإحرازه 
ذهبية 1500 متر سباحة حرة، في أولمبياد 

بكين 2008.
وعــــاد الملولي ليحقــــق ميدالية ذهبية 
أخرى، بالإضافة إلى برونزية في أولمبياد 

2012 في لندن.
دول الخليج حققت عددا من الميداليات 
في الأولمبياد، وكانــــت الذهبية الأولى من 

نصيب الإمارات عام 2004 بدورة أثينا.

وحصد أبطال الجزائر 5 ذهبيات في 
تاريـــخ الأولمبياد، 4 منها بألعاب القوى، 

وواحدة بالملاكمة.
في لحظة كتابة هـــذا المقال تصدرت 
تونس الدول العربية المشاركة بأولمبياد 
واحـــدة  ميداليتـــين،  برصيـــد  طوكيـــو 
ذهبيـــة وأخـــرى فضية، بفضـــل ذهبية 
الســـباح أحمد الحفناوي وفضية لاعب 

التايكوندو محمد خليل الجندوبي .
واحتـــل الأردن المركـــز الثاني عربيا 
بفضل ميداليتـــه الفضية التي حصدها 

له صالح الشرباتي في التايكوندو.
 وجاءت مصر في المركز الثالث عربيا 
بحصولها على ميداليتين برونزيتين عن 
طريـــق لاعبـــة التايكونـــدو هداية ملاك 
في منافســـات وزن تحت 67 كيلوغراما، 
وعن طريق اللاعب ســـيف عيســـى الذي 
ضمـــن منافســـات التايكونـــدو، فئة 80 

كيلوغراما.

بينما احتلت الكويـــت المركز الرابع 
عربيـــا بفضل الميداليـــة البرونزية التي 
أحرزها عبدالله الرشـــيدي ضمن ألعاب 

الرماية.
وبغـــض النظر عـــن ترتيـــب الدول 
وحصـــاد الميداليـــات، المنتصر الأول في 
أولمبيـــاد طوكيو هي الإرادة الإنســـانية 

التي اتحدت في مواجهة وباء كورونا.
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طوكيو تمضي قدما وتحتفي بالانتصار في عصر الانكسار
الألعاب الأولمبية شعلة أمل لا تنطفئ في عالم تمزقه الأوبئة والنزاعات

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

عرض افتتاحي مبهر يتحدى جائحة كورونا قدماء الإغريق أحاطوا الألعاب الأولمبية بهالة أسطورية

شــــــعلة الأولمبياد التي يلتف العالم حولها كل أربع سنوات يجب ألاّ تنطفئ، 
وإن تأخــــــرت هذه الدورة عاما كاملا بســــــبب جائحة كورونا في واحدة من 
الظروف النادرة التي تســــــببت في حجب الألعــــــاب منذ أن تم إحياؤها عام 
ــــــا أن نمضي قدما، هكذا قرر البلد المضيف الذي اختار للدورة  1896. علين

شعارا هو ”المضي قدمًا“ حتى في غياب الجماهير عن الملاعب.

أول من رفع اسم تونس 
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البارون الفرنسي 
الذي أعاد إحياء أكبر 
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على ميدالية أولمبية 
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غادة شعاع

صاحب أبرز لقطة 
تاريخية عربية في 

الأولمبياد عام 2004
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توج ملكا للسباحة 
العربية بإحرازه ذهبية 

1500 متر لتونس

أسامة الملولي

تونسي يمنح العرب أول 
ميدالياتهم الذهبية في 

أولمبياد طوكيو

أحمد حفناوي

التاريخ يذكر أن هرقل هو 
الذي أوجدها تعبيرا عن 
القوة والتفوق واستنادا 

إلى مقولة العقل السليم 
في الجسم السليم

في العام 

لك 
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حيث
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مراسم المشعل أدخلت في دورة 
برلين عام 1936 حيث يوقد 
المشعل من أشعة الشمس 

في أوليمبيا اليونان
هايات القرن
 كان منعقدا
ريــــس، فــــي
”بارون ”بيير
يد اليونانية
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فكرة النبيلة
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عقد اليونان
ين كل الدول
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بعمل 
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إلى أن 
ســــهم.
العصر
ام 1896
كل أربع

مساهمة لخزينة 
اللجنة الأولمبية 

في تحسين –الدولية –
وتطوير الحركة

الأولمبية الدولية واله
الرياضية، وفي إطار اللجنة

الأولمبية الخاصة بالدولة 
التي تقام بها الدورة.

جملة هذه المبادئ المدرجة 
في ميثاق الألعاب الأولمبية، 

الألعاب الأولمبية
الحديثة،
البارون بيير
دي كوبرتان، كان
يضا ولا يستطيع
الذهاب إلى الدورة فبعث
برسالة إلى الرياضيين وجميع
المشاركين حثهم فيها على أن
يحتفظوا بشعلة الروح
الأولمبية المجددة حية.

سيطرتهم بالتالي على الدو
ورغم ذلك ظلت هذه الدورات
ا 3ســــنوات حتى العــــام 393
يلغيهــــا الإمبراطور البيزنط

تيودوروس.
أمــــا فــــي التاريــــخ الح
مــــا عكــــرت السياســــة صف
فيما ندر ثم ســــرعان ما تع
مجاريها. فلقد شــــاركت المج
المثال، ببعثة مســــتقلة فــــي
الأولمبية في العصر الحديث
العاص اســــتضافتها  التي 
1896، رغــــم كو أثينا عام
جــــزء مــــن الإمبراطوري
المجرية. وبرر كوبرتــــان
”السياســــات الجغرافية

سيادة الدولة“.
الحربــــان العالميتــــا
نصيــــب فــــي حرمــــان ب
الخاســــرة من المشــــاركة
حلفــــاء  مُنــــع  الأولــــى 
الخاســــرة  النمســــاوية 
أنتويرب البلجيكية، وبعد
المحور دول حُرمت الثانية

ين 

هواية 
اللجنة ر

مري
الذهاب

المشعل من أشعة الشمس 
في أوليمبيا اليونان


